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سريرجانبإلىوجوديعلىمضىكمأدريلا

(نهكقبعدمامعه،أمضيهاالتينوبتيساعاتاخر

أص!وأنا،المنصرمةالفياليخلالذهنهإلىيردما

ءأمنيعلموحدهالفهلها،حدّلاالكلامإلىشهولتُه

به،وأحاطالداءعليهأناخإذاحتى،العضالمرضه

لي:يقولكان

و*جيليابناءالماساة.منالناجيناخرأنا-

غرقىنحنحيأ.شيئأطريقهافيتئنسالهوجاء

وهيدالنحيلةيدهحركةمعبرأسيأهزكنت

حضرتهءفيغفوتمزةكم.أنفاسهيستردّلكي

موبضرورةطبيئهأوصانيوقدالقرفصاء،جلسة

مرلا.معهتؤبتيساعاتاخرهبموالفيلةمضت،

وعيدناه،رتيبةأنفاشهوبدت.أُشرتي

إلىممتدتئنوذراعاه،مغمضتئ!يئنصف

ماغالباًلكئهساحرأ،يكنلم.جنب

وولةتحتيئنوكانمرضهفراشغادر

حريتحلحلأنيلبثماثمالمؤخل،مولته

عنهيزيحكأئه،رقدتهغبارعنهويئفض

علىمعتمداًوينهضمترلمئبأ،كسلاً

يحتدموعيناه،الجسورةطاقتهمنبقايا

لأئهنفسهمنمستعرغضبفيهما

براثنإلىوالاستسلامالرقادفيتهادن

لحتالعرمه،وسصهسامدلىيمص.العله

وفغه"،الأطرافبرودةأوالجسدحرارةتأثير

ويحميح:منهامنسيّأجزءأيتذكّرأونهايتها

ك!ناذ.قاطبةالأي!امأصعبئالأولاليومكان-

والسه،حافيةاقدامناكانتاسمها؟ما...المدينة

11ئغرقكادمطرأالسماءفيهاهطلتأيام

تغطممرواقدافنادفعات؟ياتيكانلكئهلأراحنا،

لتتعليناالشصمنتطهرانفينحلمكنا.آسنة

يرلابوروارضمهجورفضاءفيالحفيث

البمخ!طفتشبهالاسنةعلىالضوءوالتماعة

هدذقدالتعبوكان.الموتأرخبيلفينمشي

يقاأائهبعضناإلىخيم.نادرةبقسوةالرمال

ستكونالمتبقيةالساعاث.المستشفىلما

عليّيهـقصكان.الطويلةالمتسلسلةياته

كانتبلساحرأيكقلم.الكلماتمميل

لياليفيعليّيهاويلقييستلّهاكان

شيء.فيالرغ!بةعديئمالنفليسمنقبحنأ

العاصطةاندفعتيلماالمحنةفيبتلوا

بنيايار

نفسهئفهليكنلم.سررهحافةن

لسريرهـ،المواجيماالسريرعلىجلستي

ليالسبعأئههـاالظناغلب.الفيلضلال

أفرادمنبهيعتنيقادبمأولإلى!لصه

خرصى
جمصحس

!حيرصسصين!ح!
--!!-

حمير!حرم!ير

!رجم!

مص

وأوسطهاعلىيأتيحكايةهن!اقي

تلكالىللوصولالأمي!التلولأهيهـال

سبعةهتقئ.مطرزخاتفيتقمئر

واحدةهزةينزلأنالمطرشا!لو

ورطوبةغزيرمطزخئفهالذي!حل

السيزهذمهاالتيالرخوةتجسادنا

الريحتسيالبقخيولأأرىكنت!ذ.

كانئافجرأالسيرنغذكئاالفجر.

لطمتناثم.الجميلبالصبرحللت

التحذيبصحضعليهـناحثواخاصأ



بمث!اباوحدهالتييهفيال!سيركان.لناالمفاجع

للرقبة.السيف

بالصالفراشحافةعلىيقبضرأيتهذاكعند

القطذبالشرشفتعبثيديهإحدىراحتبينما

إثر!خاطرةأفمميذكالولدرأيته.حينإلىالمؤجو

قطعىتلمٌكلهاالأصابعراحت.المبتغىالهدفإلى

صغيمكرةمثلجّفغهأوالشرشفقماشاختراق

إلملهحذقانعينيهأنلولاتام،بعجؤيشيالفاقع

ساقبإحدىحرفىوحين.وكالحةداكئةلبعضها

عمدخئغطثكأئهاوحوللهالمقعدأسمقلتجمعت

!ثمفتثهوك!ذلك،برهةعيتئهفتح.عليهالا!مُزحفت

الآخر.السريرعلى

مقبردخلنايومقاطبةالأيامأصعبكان

الق!عشراتوجدتاكله.المشهدوهزناالمفاجاة

يعالجتركناهالقبور،أحدفيعليههغشئأ

رحبلاصاحالمتهدالكمة.لياليناوصيضنالسماء،

التصئرعلىطياقتيأعرفلائيالجاشرابط

صاسمعنا،المقبرةداخلىأخرىخطواتكلنا

عتيتخئيئم"لمياذاالشائنمة:ف!علتنامستنكرا

رقا،عليهيظبقانبعضناوأوشكأجسادنا،

ههجورةكنيسةناقوسكضرباترأسيفي

ساعددمنرفعئه.التعبهذهكجملوذراغيه

أواشبحإلىطعامبلاالسيزأحمالهالضامر

كفا.الحانيةالأمتسيركمابهوسرت،ظهري

مأعلىالمسماءمنفوهلأمنيندلقشاحبقمز

"-،!-ى----.هـ::--يم
أومدينةأوقريةإلىستقودناأئه!اتضنؤرنا

مطلبهامنبالضحكأنفجركدتماء؟،.لديكئم

را2لمبه؟أتيهوكيبالماء:ليأينمن؟الصعب

ألق!.هواهعلىأباضايشتمراح،لطلبهتلبيتي

!اهئلثم.الأنينوتراجع،الصوتمنهانقطع

*اوصاحكريبهـأ".سنفادرهاالمثبرة.نهايةفي

ثعل!نعدولمعادتناغداالسيرلأنإليهنصغ

"ساأ:هناكمنيناديناالرجلسمعناوفحبأة

كتفلهما.علىوح!ملاهاثنانذهببهلا.ونات

ةاثنانإلأالماءيطلبلاأئهتعلمونألا.عطشانأ

فيظن؟".كماماءقطرةوراءهللناسيتركأن

اختراقئهراركهوت!فو!ئ،الموتيوازي

خاطري،فيألشج!ناثارتوطراعهـيهـةم

موتهلوازم،المريضغرفةقماشض،

اتطريقفيمتهـوكعة!كيرمممآدفةأوروع

تحاوللهنحيلةأصابع:ببط!وتدعكنهاش

والجلدُناشف!ة،عث!جينةالراعمث!،القلبنم

سمراء،بقعبضمعرأيثءملئأالذرفةء

ومتناثر6،صغيرة،عديدةثنياتعن!

حفىضيق،ساعةفيلافعلها"أئهطبث

قبالتهالقرفم!اءحلستيعلىنظراتهبت

رؤعتنالقد،إلهييا.الليلمنت!صف

أحذناسقطولماج!اذب.كلهنبنايط

قلبكيتوفجومي!مألأن،بنفسه،

كذم!الميبر".بحبل،تصميمهـكيواصاعتنا:

خطوثاولما.البلوىعلىالحيلةلثاع

عليناويناديالمؤجمل،هوتهمن!فيق

منج!لوذناانتف!ضت؟".الزجالسب!اه

ترنظلتشتيمتهأنومع،استغاثته

ركبثئهعلىينوحوجدكهإليهكدث

وجسذهثوقعت،مفاأقصرقامتهت

علىوالقيئهالمتبغيةبثوتي!فعئه

لنياأضا!الذيطريقنا،فينتعثئرنأ

فوجثثلكئيوالوياح.ا!مطاردمتها

أرضيإلىمنهاالحروجعلىثوشكا

يوجدألا،عطشان"أناقييصييحلا،

الموقففييضعناإنيف!ركيفاذت،

منيثسولمابه.السيرواصل!تبلإ،

الرطب.الترابفيمسحنىوتركتهصمأ

"إثئا:الشاحبةالعتمةوسطبناارخأ

لملكدئافلنسترح".،الآنخارجه!اكن

المدلهنم.الئيلهذافبمنمميميرأينمامأ

"لنذهبئمنا:رجلقالماة،.أعطوني

"سيموتمصيبتنا:رغمساخرجل

يريدفلاالدنيايغادرورجل،عطشان

علىوهوالرجلتلمستلكئيمضنا،



عفىتوقفنا.تمامأتيبسقدكان.حامليهكتفي

أوتتهبطانفاسهتعدولمالروحأسلمأئه

الاااها.شاغراقبرالهسنجدكئاحتماً.ليموت

الأرضمإلىيتد!لىالخفيفالأب!يضالغطاءكان

راذنتممتكأئها،مسرعةأدراجهاعاذتئم،علينا

مفدتركتهبلورا!ا،البابتغلقلم.الأنولفتزكم

"سيقضي:ويتمتميئنسصعته.بالمريضطاقتي

ال!خيوطالمساةلملم".الماضيةالفيلةرأيتعجيب

الناةستارةأزحتحين.الغرفةبابعندتستلقي

لامنمتدليةكانتمصابيحثلافةأضينت.عدة

المكنازمنوهميةمساحةيضيئانكأئهمامتقابلان

ال!لكن،قريبأسيأتيلمريضوّجدتزاويةيضيء

أبي.سريرمنبالقربحافتهعلىجلستي

هنا7موجودأزلتأما51،-

لسانه،بطرفشفتثهبفلمابعدرأسهحرش

انتباهييثيرلكيعليهاضغط.يأصايعيواًمسكت

ترابعلىمسخىوحيداالعراءفينتركهأن

القئاتشئملمموفهنا،تركناهما!إذا:يقولاخر

الذنفسهالصوتائه؟المكانعتمةفيالصوت

كافية.حفرةلهسنحفر:قلث

الجثة.وئخرجالذئابستاتي.يمكنلا-

9الأمطاربهاحاطتوإذا-

الموجثثنبشعلىالكلابقدرةلهاالذئاب-

إذن؟كثنماذا-

حعتىالجثةسيحملفقنبيننا؟صمتساد

المظلم؟ستارهبانقشاعمرتجىدونعليناينزل

أخر؟ماتواذاقلت:

معأ.سندفنهما-

جائعةاذئابلعشرةكافيةوجبةستكون-

كخشدوغدتتمامأ،تيبستقدالجثةكانت

البرإذن،علينا،باتلقديسؤال.يبادراوجوابأ

كل،الصمتسادهابيضاءغرفة.وحيدينكؤ،

نفسمحدثتني.الغرفةفيالوحيدةالستارةمع

وغامضعسيراحوليمنشيءكلبدافقد"المعنى

واضغالرخيوة.الأرضعلىألقيداهو.

المقبرةفيتركتاه"ليتناأحدنا:ال

سندثنه؟".

!كلجلمىنظرةوالقثالممهـرَضاتإحدىت

موتراذحةأوخلت،أياممنذمتووكك

حصزالأثضلهنقلث:.مصراغئهلى

حلمأقيصاحبييا51.اللعينالمرضاة

شبكةوجعلمهاالممر،ارضعلىطثتزها

جهاتفيوتنتشرت!شعالمدينةأنوارث

واثنانالمريضراسمنبالقربأحدها

ال!ساطعالتموف!جكأنبالضو"الذرفةات

اتخذت.أحديمث!مع!لهلمفارغأظلّلآخر

مئيالقريبةيدهتحيركت.برهةعينئهط

يصغ"لااحدنا:قال.الميتحولكلناا

وسمعتوأخر".حينيينلينزلالمطر3

تبينتلهوحدانأ".نوافاتوتاتيكته

.وجمودهالميت!ثطشعنبالحكمة!

والليل،والأوحالالطينوسطاخرى.

يجداناحدباستطاعةعادوماوت،

الأحنير.هثواهفيتحويهحفرة

وتهتزتميلالرقيقةوالظلال،ابيضيها

لاقتناصالمدينةعلىنظرة!الق!اءوض

كلها،الموجوداتعلىهيمنالأبلهياضن



!االفيلفيكالأشباحتتحرمكالخفيفةالظلالوترك

مسه.مدينةيعمركضبابيجتاحنيظلّفالبياض

الرفيخطواتإليّتناهت.سالفئهحتىواذحدرت

لامنيحذرويدنويقتربوهوالوقعإلىأصغيت

حئا،السفيهةللتعاسةياعينبئ.اجتاحتضباب

حرسك.اختفتأنلبثتومابرهةالخطواثتولقفت

لاكالضرير،جعلتهتقطةفيمتجفغالضولءفكأنّ

منبالماضييفقدلئلانفسهيحذثكأئه،تعاسته

كأئهأحداًينتظرأتراهخفيّ:بنداءأوحتمنهأتت

ا.مغمضتئيئنصفوالعينانالحركةإلىشفتاه

؟سواه

اد)لا.موتهأسبابمنسببأكنثإئيليقيل

فقتناسميه،حاولتلأئنىالأمرأوكباليأشغللم

الآلاممنينثئكونكانوأأيضأهم.الطويلالسير

سنفعلماذاحائرينكناباطلأ.لاتهاميدفعهم

جبناءنكنلمحالاية"على:يقولأحدناسمعت

مممنعانيناهمايكفنالمكأنبأيدينا،بعضنا

لاازاحةحاولتولما.بالأنينأشبهطويلةزفرة

كانتأينيعلماحدلا.روحيعلىتفقلموالا3

مندالصعوذعليناتوخبعميقأ،واديأدخلنا

ر،ذلكعلينااقترح؟الواديعمقفيالرجلجثة

جدااتهاهأذلكيغدولنلابشعفميافتحولم

الأجروحذاعلىأجسادناثقليخ!وأقدامنا

واههستندين،القوىخائريوسارواتجاهلوء

الجحيم.

د،*!ح!سمهركيصار/جكيصروالحو،رحاى

البمنالخلاصوهمإلىوالإذعانالإصغاءغيرُ

والترامتقطعاً،خافتأالرنينيأتيهالموتأوالمرض

كنهذإدراكعليّضيّعاخاطرهويبوسالمريض

اك،فيالمتقفعاليصدىفيهامرهجاءنيأول:قال

زحزحذضجةالأرضنتلقيهاإثرفتركت،الرجل

رمالىفينسيرأنئااليناوختل.الشائنةفعلتنا

بهـالهصأشبهوشوشةيخئفحولنامنالدائر

لئئنيلهم.قلئهمايسمعوالمكأئهم،منهم

أقدافناتشقكتولماو(خر.حينيينويزورني

ارت!أوهنحدرأئالىنصللكيمقاعدناعلى

نهاية.أوانقطاعبلاأمامناتمتد

عني؟رغماًيحدثذلكأنّبرهةتوهمث

وجبينهجبهتهمنرشحتعرقطرات

لما.أخيرأيالمصاب!يحأضيءوقد،!لويل

منعشاوةلكنالصبر.ببعضتعللت

إذاك،؟!المعنىالعديمالبياضسجينإ

عئتئه،فتحمنيتمكقلممببطشديد.ا

بفيضيهمسراحالضموء.مصدر!ين

التيوالإشارةالأبد*وإلىواحدةمرةا

عادتبها؟يبولحألاعلىحرص-سالة

أحديراهلاوهميّأشدخصأيحاوران

بالباطل.لياتهامهمصاغوالكئهم!،

بفضلتجزحتاقدالحافيتانقدهأي

أخذهمالذىالخدرلعل.اقدامهمفيأ

الندية.الأرضعلىالملقاةوجثتهلى

نميتنحنوهاغلبنا،الأمرلكنافين،

منيخرحتإئماأحد،يجبلمجن".

غائرأال!جرحوج!دت،قدميح!افةن

فقدنحنأما.بالذاتالساعةتللت

القا4علينالزامأواصبح،الحافة!

والخديعة،الإخفاءفيمتمؤسأكان

أيديناعلىنسير"لوأحدناقالدي.

سمعوهوالذينأحد،يسمعهلما.

أرضفييسيرونكائهمالاخو،!لى

أمامهيعدفلمالشفاء،عدمفيصائعة

فراشعلىفيهائسجيهمرّةكل3في

رخاوةلهـكن.المتوانيالالرقعنت!!

..مزةمناكثرعنهحدًثنيالذينين،

جثةأل!يناعندماالعميقالواثيعط

علىبيعضئناندمحتىتحتنا،منس

الهواءأناصحابيأخبرتولماجمة.

أحدئجبنيلم،المحققالموتكلاب

يلازمنيظلحتيىوثالئة،ث!انيةئه

الظلفيزحفنا(سفل،منلحمها

المنبسطةبالآرضنفوشناضاقتد



العليل!والهواءجينونه،جنقدالليلكان

لح-لفيلذراغئهاتفتحالمدينةحيثإلىللاصغاء

ما!إذن،.فيهالبسلاواضسحةالطبيبوصايا

11لتحطالساطعالضو"حققهاأطيافيمنطيف

سارح.لخيالمجالاًأو

فياالأقدامخ!فقيسمعقنالآنوحدي

بعاامكتأتألممسشفسرأ:بقولهفاجأني.هناك

الليل.إئهأبي.ياتأتيلن-

وقدتتحزكانشفتئهوتركصكيتئهأغمض

حنيزمننولبهبهتلئمأوينهارلئلاكثبعن

وفياهاواها،المظلملأالزواياستكونأفك.

"إنلأعرفإليهاندفعثخدّها((.والصاحي

أوشد؟صولتهغيراخرصوقيمنالكلمات

.الأخيرةعبارتييستهج!نأئهتأكدتٌأمي،(..

توشكخفيةهواءهبةكأئهالشرشف،حافة

له:مراقبتيتكليفبيالأجدر

هعي.تكلئمبشيء؟تحدثنيألا-

نؤبدايةفيلي،قيل.شديدخجلاعتراني

االصعداء.تنفسدهذاتذكرثحين.المرضى

مترإلىالمكانيح!يلالض!كان.رقدتهسرير

وا،جافيمنرؤيتهباستطاعتيأصبح؟ناحيته

!.وجههعلىالابتسامةطيفشغ.عيونناالتقت

أرجو!علىيسترخيكأنهانطراحه،فيتقليده

رايث،أنيالغريب.الغرفةسقفإلىتحدّقان

أتراالجدار.أعلىمن،زاويةفيفتحةمنتمتدّ

مياسمسدتالصر!وايا+لىةال!لما!لرالي

بانت!بإليهأص!غيثمعيّن؟شيءإلىيفضيطريق

الأطيافكانت.الغرفةإلىماشخميبدخول

مرتمكلّمئه-وتجيءثانيةلتروحوتجيء،تروح

حر.هامكانمنوتعلوتهبطوالأنفاس،الباب

الح!رفيالثقلهذالعلّ.جسديفيالمياةجفت

إزالةاأستطيعلوتمئيّت.أفلحفلمعني،القطنيئ

العابمالصوتذلكتصديقأعدولم،القراشفي

بل.أحدأأزلم.محجريهمافيعينيأدرت

االأشياءرؤيةعنيويمنع،حوليمنكثافةيزداد

قويةاستجابةروحيفيلييتركالنافذةا

كانتفقد"المريضمعالفجرحتىالسهز،

إلىجعوارحيبكلأصذيثوقدأفعلانكلأ

فسحةفيهاللترد،دأدع"لاينبغيلحظةائها

منالنداةيأتيدائ!مأقلض:.هناكمناتيأ

أرقبهناظرىتحتكان.تجهمأئماوجهه

تأتيلناللئل..هذ(فيأح!ذياتيلن،

السكرانوسيلطموقوفهالهيمي!كونبهـدار

سمعثأتراني.ووعينباهةعنأميستم

تأتيولنأحد،يأقي!لنبه.الصراخش

علىتقبهـضأصهابعهظلتدلام.الحيلةند

لكنالمفتوحلأ.النافذةعبرعاليألتحليق

ليعو!د،الفيلمنتصفبعديأتيطبيباًإن،،

منالقريبالشاغرالسريرعلىجسدي

رأس!وحركضالمفراشفيغطمسهث.!شوف

معه.لوضعيالمثيلىالطريقةأئ!هاعرفوراكا

جربت.وسكينةبارتخاءتتدلىجهتيهن،ه

والعينان،حركتهأعدتمهجور!فضاءفي

الن!ح!يلةويده،التواريعلىأوشك.أمامي

مأيخلم،كانلعفهبه؟للحساقإغاعتهفي!

لهمشوارلناكانهلالم!شوار؟نهايةإلى!

أوحياعليّوتدفقهالض!ولءتمسهـزبأنّغيرد.

أشباحمنشبكةحولنامنوتصئنعكثافة

فتحةمنئطلأعرفهلازانرأرأيت-.!جب

وقدالأرضإلىممتدليهفسقط!ثيدي،لك

الغطاءإزاح!ةحاولمجأالت!نفس.صعوبةإلى5

اغوصكنث.وجبيني!جبهتيفيرشحت

هنا؟،.المريضمثكما

والرنينبي،تحيطالرقيقةالظلالعشرات

بغداد


